
النســــخة القادمــــة مــــن تنظيــــم الدولــــة
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ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال السنة الماضية، عشت حياة مزدوجة. فعلى الرغم من أنني انخرطت في صلب قوات العمليات
الخاصة العراقية ضمن معركة الموصل، في حين شهدت صراعات مباشرة ضد تنظيم الدولة، إلا أن
ذلك لم يمنعني من مواصلة بحثي الميداني الذي استمر على مدى أربع سنوات حول تنظيم الدولة.
وقد أجريت مقابلات مع مقاتلي هذا التنظيم ومؤيديه لفهم طبيعة هذا الصراع من وجهة نظرهم.

من جانب آخر، مكنتني هذه الحياة المزدوجة من الوصول إلى استنتاج وحيد يتمثل في أن تشجيع
قـوات التحـالف علـى إحـراز تقـدم كـبير، وكسـبها للعديـد مـن المعـارك فضلا عـن اسـتعادتها لجملـة مـن
الأراضي، لن يحبط من عزيمة تنظيم الدولة لفترة طويلة. ففي الحقيقة، لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا
إذا طرأ تغيير واسع النطاق في صلب السياسات الحكومية. فعلى أرض الواقع، لازالت السياسات
المحليـة المعتمـدة لمجابهـة مقـاتلي تنظيـم الدولـة والمقـاتلين السـابقين والمجنـدين المحتملين غـير ناجعـة
يبــا، انطلاقــا مــن جنــوب شرق آســيا البتــة، ليــس فقــط في العــراق، ولكــن في بقيــة البلــدان الأخــرى تقر

وصولا إلى أوروبا الغربية.
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في بلـدان مثـل ليبيـا واليمـن والفلـبين ونيجيريـا والصومـال، لا تملـك الحكومـات سـيطرة فعليـة علـى
أجــزاء مــن أراضيهــا، ممــا يجعــل منهــا أهــدافا إقليميــة ســهلة لتنظيــم الدولــة. في المقابــل، وبالنســبة
للبلدان التي تتمتع بقدر كبير من  النفوذ على غرار القوقاز وجمهوريات آسيا الوسطى وبعض الدول
الأفريقيـة، فتسـاهم أيضـا في هـذه الأزمـة عـن طريـق جعـل حيـاة المـواطنين، الذيـن يغادرونهـا لإيجـاد

حياة أفضل في ظل خلافة التنظيم، لا تطاق.

كــبر مجموعــات مقــاتلي  تنظيــم الدولــة ومــن هــذا المنطلــق، ليــس مــن المفــاجئ أن نعلــم أن أحــد أ
(وأسرهم) هم من الأوزبك. والجدير بالذكر أن أوزبكستان  تتقاسم الترتيب ذاته، على صعيد الحرية
يـا الشماليـة. ووفقـا لمنظمـات حقـوق الإنسـان، “هنـاك انتهـاك واسـع النطـاق لجميـع حقـوق مـع كور
يبــا في ذلــك البلــد”. في الواقــع، وفي الأمــاكن الــتي لا تســتطيع فيهــا الحكومــات الإنســان الأساســية تقر
الوفــاء بواجباتهــا فيمــا يتعلــق بتــوفير الحمايــة للمــدنيين، لا تتمكــن الجماعــات المســلحة مــن إحكــام
سيطرتها عليها فقط، بل لن يبدي السكان المحليون، الذين تعبوا من مردود حكومتهم المتردي، أي

مقاومة في وجه تلك الجماعات. وفي كثير من الأحيان، كان المتساكنون يرحبون بها.

لم تطرأ أي تغيرات سياسية فعلية في صلب البلدان القوية التي تحكم سيطرتها على أراضيها، بل وفي
بعض الحالات، ازدادت سوءا

في استطلاع رأي قمت بإجرائه في سنة ، شمل أراضي تعيش مرحلة ما بعد تنظيم الدولة في
العـراق، أفـاد  بالمائـة مـن الأشخـاص الذيـن شملهـم الاسـتطلاع أن الأمـن وجهـاز الشرطـة تحسـنا
فعلا في ظـل حكـم تنظيـم الدولـة. في المقابـل، قـال  بالمائـة فقـط إن الوضـع أصـبح أسـوأ. وبالتـالي، لم
تكن تلك الجماعة المتطرفة قوية بما فيه الكفاية للاستيلاء على تلك الأراضي، بل كانت أيضا قادرة

على السيطرة عليها. وفي بعض الأماكن، لا يزال التنظيم حتى الآن يبسط نفوذه عليها.

في حين أتـاحت النجاحـات العسـكرية الأخـيرة للحكومـات فرصـة معالجـة بعـض القضايـا مثـل تفـشي
الفساد، إلا أن هناك مؤشرات محدودة تدل على تحسن الأوضاع، فعليا. فقد تفشى الفساد بشكل
كبير في صفوف قوات الأمن العراقية، الأمر الذي استغله تنظيم القاعدة لصالحه. فعلى سبيل المثال،
في حال أراد تنظيم القاعدة أن يجند مدنيا لصالحه، فغالبا ما يقوم بالتبليغ عنه لدى الأمن الداخلي
للعــراق، بصــفته عضــوا في القاعــدة. عقــب ذلــك يتــم القبــض علــى هــذا المــدني، ويُلقــي في الســجن
ويتعرض للضرب والتعذيب. وفي الغالب، يطلق سراحه فقط بعد أن تدفع أسرته المال، إثر ابتزازهم
كــثر اســتعدادا للتطــوع في أي منظمــة مناهضــة طبعــا. وبعــد هــذه التجربــة، غالبــا مــا يكــون المــدنيون أ

للحكومة.

في سـياق متصـل، لم تطـرأ أي تغـيرات سياسـية فعليـة في صـلب البلـدان القويـة الـتي تحكـم سـيطرتها
على أراضيها، بل وفي بعض الحالات، ازدادت سوءا. من جانب آخر، قامت العديد من الحكومات
بمزيد تضييق الخناق على الحريات الدينية والحريات الشخصية، ردا على هجمات تنظيم الدولة.
وبالتــالي، لم يقتصر الأمــر علــى تعميــق الشعــور بــالظلم في صــفوف الأشخــاص الذيــن مــن المحتمــل أن
يقاتلوا إلى جانب التنظيم فحسب، بل دفعوا ببقية الأشخاص إلى الارتماء في حضنه. وعلى الرغم
من أن العمليات العسكرية الناجحة قد ساهمت في تراجع نفوذ التنظيم، مما أتاح للحكومة فرصة



إجراء بعض الإصلاحات، إلا أن ما تم إنجازه إلى حد الآن غير كاف.

ستكون النسخة المقبلة من تنظيم الدولة، التي يقودها مقاتلون متمرسون
كثر فتكا وستكتسح المنطقة على نطاق واسع عطشى للانتقام، أ

في الوقت الراهن، بات تنظيم الدولة يبحث عن المناطق التي تعاني من ضعف أمني في جميع أنحاء
العالم (مثل الفلبين) للتمركز هناك، في حين يحاول في الوقت ذاته استعادة الأراضي في المناطق المحررة
حديثا في العراق. بالإضافة إلى ذلك، أعلن عناصر من التنظيم الحرب على التمرد في المناطق الريفية

النائية، في الوقت الذي يختبئون فيه في المدن للتحضير لعمليات أخرى في المستقبل.

من جهة أخرى، لم ينجح تنظيم الدولة، في الوقت الحالي، في السيطرة على أراض جديدة، ولكن من
المحتمل أن تتاح له فرصة الظفر بمقاتلين جدد. بناء على ذلك، سيكون الجيل القادم من المتطرفين:
من المدنيين السنة المحليين الذين فقدوا كل شيء في الحرب، والمتخوفين فعلا على سلامتهم، فضلا
عن المتعاطفين الأذكياء الذين يمكن توظيف خبراتهم في الهندسة والعلوم والجيش لخدمة أهداف

هذا التنظيم المسلح.

علــى ضــوء هــذه المعطيــات، ســتكون النســخة المقبلــة مــن تنظيــم الدولــة، الــتي يقودهــا مقــاتلون
كــثر فتكــا وســتكتسح المنطقــة علــى نطــاق واســع. وفي الــوقت الحــالي، متمرســون عطــشى للانتقــام، أ
يا على المنطقة من خلال القوة الجوية. في يهيمن التحالف المناهض لتنظيم الدولة في العراق وسور
المقابــل، شرع المتطرفــون بالفعــل في تطــوير طــائراتهم مــن دون طيــار. اليــوم، يصــنع التنظيــم هــذه
الطائرات من دون طيار من البلاستيك المعاد تدويره والشريط اللاصق، لكن في الغد، يمكن أن تكون

كثر خطورة وتطورا. هذه الطائرات أ

يـة، أشعـر أنـا وصـديقي المقاتـل الأجنـبي السـابق في تنظيـم الدولـة بالتفـاؤل بـالنظر إلى العمليـات الجار
وذلك لسبب وجيه. فأنا متفائل بأن الحكومة العراقية ستستعيد السيطرة على أراضيها، في حين

أنه متفائل بأن إخوته السابقين سيذهبون أخيرا إلى السماء، وأن مقاتلين جدد سيأخذون مكانهم.

المصدر: واشنطن بوست
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